
منهجية هــنــدســيــة لمــســح المــقــبــرة والــعــثــور 
ل«.

ّ
على ضريح صاحب »العالم كإرادة وتمث

أخــيــراً، ستقف أمــام ضريح مسوّى بــالأرض 
الفيلسوف الألماني  تقريباً، محفور فيه اسم 
ــدّ مـــن تــدقــيــق الــنــظــر كي  فـــي الـــحـــجـــر، ولا بــ
ــــور شــوبــنــهــاور مــكــتــوبــة بــأســلــوب  تـــقـــرأ: أرتـ
العراقيل المنصوبة حول   

ّ
قوطيّ، فتفرح بأن

الــفــيــلــســوف لـــم تــحــل دون أن تــجــد ضــالــتــك. 
صــحــيــح أن المــــكــــان يــشــبــه حـــديـــقـــة صــغــيــرة 
 على 

ّ
مسيّجة داخل المقبرة، ولكن لا شيء يدل

الحجر  رفــاتــه تحت  الـــذي تستقر  الــرجــل  أن 
علم من أعلام الفكر.

أذكــــر أنــنــي قــــرأتُ عــن شــوبــنــهــاور بــأنــه كــان 
إلــى دروس، لأنه  أفــكــاره  تــتــحــوّل  أن  يخشى 
على  إلقائها ستكون  مهمّة  أن  يــحــدس  كــان 
عــاتــق بعض الأكــاديــمــيــن الــذيــن جعلوا من 
المــعــرفــة مــجــرّد وظــيــفــة، وهــــؤلاء سيسيئون 
هذا  مــن  بالتأكيد.  الشباب  عقول  إلــى  نقلها 
الــفــيــلــســوف لأن قليلن  ــم 

ّ
لـــن يــتــأل المـــنـــظـــور، 

يـــأتـــون لـــزيـــارتـــه، عــكــس فــلاســفــة آخـــريـــن من 
نــفــس عــصــره يــحــجّ الــنــاس إلـــى أضــرحــتــهــم، 
مـــثـــل هــيــغــل ومـــــاركـــــس، ويـــلـــتـــقـــطـــون هــنــاك 
الــصــور الــتــذكــاريــة. الأرجـــح أنــه مــرتــاح لهذا 
العزلة  الــوضــع، كما كــان مرتاحاً لعقود مــن 
قــضــاهــا يــكــتــب ويـــتـــأمّـــل بــعــيــداً عـــن صخب 

الحياة الثقافية والجامعية.
ــل شــوبــنــهــاور الــســكــيــنــة والــعــزلــة طــوال 

ّ
فــض

مــا يحدث حــول قبره يبدو  فــإن  حياته، إذن 
مثل تنفيذ وصيّة. بالتأكيد لن يستسيغ أن 
يجد اسمه اليوم ضمن الخريطة السياحية 
لمدينة فرانكفورت، كما هو الحال مع غوته. 
لقد سبق أن لفظ شوبنهاور حياة القصور 
الـــبـــاذخـــة، ورفــــض المــســتــقــبــل الــــذي أعـــــدّه له 
ــمّ تـــرك الــنــجــومــيــة المعرفية  والــــده كــتــاجــر، ثـ
غير آسف. ما يهمّه هو الذهاب بأفكاره إلى 
مداها، وحن لاحقها وجد نفسه في مواجهة 
الــحــقــائــق الألــيــمــة لسكنى الــعــالــم، وبــــدأ في 

تفريغ ذلك بمفردات الفلسفة.

ــان إحـــضـــار تــلــك »الـــحـــقـــائـــق« إلــــى الــحــيــاة  كــ
الـــيـــومـــيـــة لــلــبــشــر نـــوعـــاً مــــن الإزعــــــــــاج. يـــرى 
مجرّد  والعلم  الحرب  أمجاد  في  شوبنهاور 
تــرتــيــب ديــكــوري لــأشــيــاء، لا يــقــوم عــلــى أي 
مــنــطــق. ويـــــرى الـــحـــيـــاة الـــعـــامـــة مــعــركــة بن 
تماسيح وكلاب وسلاحف. ويرى في معظم 
لة.

ّ
القيم، من العدالة إلى الحب، أوهاماً مضل

الحياة  إن  لهم  يــقــول  مــن  الــنــاس  يقبل  كيف 
تنوس بن المعاناة والملل. بالنسبة له، كانت 
المسألة بسيطة وواضحة؛ ما رغبنا في شيء 
إن نلبّي  الــحــرمــان، ومــا  ألــم  إلا وعشنا معه 
رغــبــتــنــا حــتــى تــــزول الـــشـــرارة الــتــي تحرّكنا 
ــلـــك هــي  ــتـــى لــــو كــــانــــت تـ فـــنـــقـــع فــــي المــــلــــل. حـ
الحقيقة بمعايير العقل والمنطق، فالناس في 
ف الواقع الذي يعيشونه، 

ّ
حاجة إلى وهم يلط

ولذا فإن صوت شوبنهاور غير مرحّب به.
أن يـــكـــون صـــــوت الـــفـــيـــلـــســـوف مــقــصــيــاً مــن 
الـــحـــيـــاة الـــعـــامـــة فـــذلـــك أمــــر غــيــر نــــــادر، لكن 
شــوبــنــهــاور كـــان مقصياً أيــضــاً مــن الــحــيــاة 
الفكرية. تقريباً مطروداً من كل مكان. التقى 
ــراره الــذاتــي. كان  فــي ذلــك قـــرار الجماعة وقــ
يسخر عــلانــيــة مــن فــلاســفــة عــصــره، ومنهم 

شوقي بن حسن

يــــــــــــرقــــــــــــد شـــــــــــوبـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــاور فـــــي 
»فـــــــــرانـــــــــكـــــــــفـــــــــورتـــــــــر هـــــوبـــــت  الــــــــــ
الرئيسية  )المــقــبــرة  فـــريـــدهـــوف« 
لمــديــنــة فـــرانـــكـــفـــورت(. وكــمــعــظــم الــفــلاســفــة، 
والرسامن  الموسيقين  مــن  الأعـــلام  وبقية 
ــــح أن يــكــون  ــــرجِّ

ُ
والأدبـــــــاء والــســيــاســيــن، ت

الــوصــول إلـــى ضــريــحــه يــســيــراً. لــكــن الــحــال 
ليس كذلك مع شوبنهاور، ولك أن تتساءل 
وقتها: هل الأمر متعمّد؟ هل توجد رغبة - 
ربما لاواعية - بمحاولة إخفاء أثر فيلسوف 
ألم  البشرية؟  النفوس  الرعب في  كان يثير 
يــحــدث مــعــه الأمــــر ذاتــــه حــن يــكــتــب تــاريــخ 

الفلسفة؟
ك 

ّ
لن تجد وأنت تبحث عن مكان القبر ما يدل

القبور  الكثير مــن  مــن الإشـــــارات، وســتــجــد 
شوبنهاور  يكون  أن  بــد  لا  فتقول  الفخمة، 
صــاحــب أحـــدهـــا ثـــم تــقــرأ اســمــاً آخــــر، وفــي 
التعريف ستجد أن صاحب القبر كان مدير 
بــنــك أو صــاحــب شـــركـــة، وحــتــى إن ســألــت 
أوراق  يكنسون  كانوا  الذين  البلدية  عمّال 
الخريف فإن اسم أرتور شوبنهاور لا يعني 
لهم شيئاً. ولم يبق بعد ذلك سوى اختراع 
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شرفة 
 أجيالٍ 

ُ
منذ

 هُنا 
َ
 أيّامَنا القليلة

ُ
 نجتاز

ُ
ونحن

الإقصاء من صخب العـالم تستعيد هذه الزاوية 
شخصية ثقافية عربية 

أو عالمية بمناسبة ذكرى 
ميلادها، في محاولة 

لإضاءة جوانب أخرى 
من شخصيتها أو من 

عوالمها الإبداعية. 
يصادف اليوم، الحادي 

والعشرون من أيلول/
سبتمبر، ذكرى ميلاد 

الفيلسوف الألماني أرتور 
شوبنهاور )1860-1788(

ليست القيم ملابس 
ل من فترة  تُبدَّ

لأخُرى. إنها، بمعنى 
ما، مكسب للبشرية 

ساهمت فيه الأديان 
والفلسفات والتقاليد 

والأخطاء والخبرات 
الإنسانية

ل هذه السكينة...  يريدون خضوعاً مسموعاً لا أحدَ يتحمَّ

عصر لاإنساني بات على الأبواب

أرتور شوبنهاور  ها هو الفيلسوف يستيقظ من حين إلى آخر

على عكس فلاسفة 
آخرين، لم يصبح ضمن 

المزارات السياحية

أصبح الاعتقاد 
بالقيم الكبرى يفتقر 

إلى حامل لها

ما يبدو من نسيان 
لقبره وذكراه يبدو مثل 

تنفيذ وصيةّ

نيتشه  مثل   - لشوبنهاور  كثر  تلاميذ  حظي  العربية،  الثقافة  في 
حوصر  لقد  عناية.  من  الألماني  الفيلسوف  ينله  لم  بما   - وسيوران 
تــكــون دائــمــاً  أن  صــاحــب »فـــن 
مفكراً  كونه  في  صــواب«  على 
الباحثون  يذهب  ولم  متشائماً، 
العرب في الغالب أبعد من ذلك، 
عنه  عربي  كتاب  أشهر  أن  حتى 
التشاؤم«  وفلسفة  )»شوبنهاور 
لوفيق غريزي( يرسّخ هذا الارتباط، 
وهو ما يبدو أقرب لدفن أفكاره 
تدفن  هكذا  واحــدة.  علبة  في 

ثقافتنا الكثير من المفكرين.

طريقة دفن

2425
ثقافة

ذكرى ميلاد

قصائد

إطلالة

فعاليات

ــه إلــــــى عــــــدو شـــخـــصـــيّ،  ــ ــوّلـ ــ هـــيـــغـــل الـــــــذي حـ
لم يكن يعترف من  وكذلك فيشته وشيلنغ. 
واعتبر  كــانــط،  بالفيلسوف  إلا  المــعــاصــريــن 
بأنه وريــثــه الوحيد، وهــو مــا جلب لــه عــداء 
فــكــريــة  ــارك  ــعــ مــ مــعــهــم  ودارت  الـــكـــانـــطـــيـــن 
ــانـــوا يــتــهــمــون فــيــهــا شــوبــنــهــاور  ضـــاريـــة كـ
بعيدة  في دلالات  كانط  مفاهيم  باستعمال 
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َ
رف

ُ
 القلعَةِ سِوى غ

َ
 مِن

َ
لمْ يبْق

■ ■ ■

فجوة 
اعر في فجوةِ النون

ّ
هل وقعَ الش

 رأسِه البطيء؟
َ

ما السّاعات تمرُّ فوق
َ
بين

 يُحرق يديه
ْ

هل
وهوَ يشيرُ إلى ضوءٍ في بئر؟

 يُحصي عينيهِ على النافذة
ْ

هل
وأصابعهُ على الوَرَق؟

 إلى انتظاره
ُ

ل
َّ
 يتسل

ْ
هل

وم...
ّ
كحصانٍ في الن

ويل
ّ
ه الط

َ
 شريط

ُّ
بينما السّفر يلف

وغيابكِ يجمعُ احتفالهُ على الأبواب؟
 كموضعِ الجمر.

ٌ
فراغ

عــن مــراد صاحب »نقد العقل المــحــض«، أما 
في  يتخبّطون  بأنهم  عليهم  يـــردّ  فــكــان  هــو 
ــده، بل  ــ ــزمـــن، لــيــس لــكــانــط وحــ ــوء فــهــم مـ ســ

للفلسفة في مجملها.
قد يوحي هذا الإقصاء من الفضاء العمومي 
التاسع  القرن  من  الأول  النصف  في  للثقافة 
لكن  عشر بأن شوبنهاور قد خسر معاركه، 
أنه  أظــهــر  الزمنية  الحقبة  تلك  مــن  الــخــروج 
بــدأ الأمــر مع فريدريك  المفكّرين تأثيراً.  أكثر 
نيتشه وريــشــار فــاغــنــر فــي ألمــانــيــا، ثــم ظهر 
ــــع؛ في  ــر أوسـ ــ ــر الــشــوبــنــهــاوري فـــي دوائـ الأثــ
فـــيـــودور دوســتــويــوفــســكــي  الـــروســـيـــن  أدب 
ولــيــون تــولــســتــوي، والــفــرنــســي إيــمــيــل زولا، 
والأرجـــنـــتـــيـــنـــي خـــورخـــي لـــويـــس بـــورخـــس، 
ــام فـــرويـــد وبـــرغـــســـون نــظــريــاتــهــم حــول  ــ وأقــ
إمكانية  أن  وجـــدوا  إذ  شــوبــنــهــاور؛  مفاهيم 
قـــول شـــيء فــكــري جــديــد يــمــرّ عــبــر الــخــروج 
من تتبّع الجذر الرئيسي للفلسفة، وخارجه 
الإرادة  بمفاهيم  ينتظرهم  شوبنهاور  كــان 

والفردانية والشعور بالآخر والحدس.
هــكــذا فشلت كــل المـــحـــاولات مــن أجـــل إقــصــاء 
شوبنهاور  كوابيس  باتت  المزعجة.  الأفــكــار 

ــيـــة الـــرائـــجـــة  ــقـــافـ ــثـ ــــي الـــعـــمـــلـــة الـ الـــفـــكـــريـــة هـ
ــمّ بـــدا كــأحــد آبــــاء الــقــرن  بــعــد رحــيــلــه، ومـــن ثـ
ب شوبنهاور حن أشار إلى 

ّ
العشرين. لقد كُذ

النفوس  فــي  تكمن  الــتــي  العميقة  الوحشية 
إلــى حالة قصوى من  البشرية، وأرجـــع ذلــك 
 حروب أوروبــا في الداخل 

ّ
»كره البشر«، لكن

والــــخــــارج كــانــت تـــؤكّـــد عــلــى أن الــفــيــلــســوف 
الألماني لم يكن ينطق عن الهوى، وكان أولى 
أن يُنظر إلى فكره بجدية أكبر فلا يختزل في 
يحبّ  الــذي  قبره  لكأنها  للتشاؤم«.  »فلسفة 

كثيرون أن يضعوه فيه.
ربــمــا عــلــيــنــا الـــيـــوم أن نــتــصــالــح مـــع تــشــاؤم 
ــهـــاور، فـــداخـــلـــه تـــوجـــد إشــــــــارات إلـــى  ــنـ شـــوبـ
حــقــائــق تــعــمــل الــبــشــريــة عــلــى إنـــكـــارهـــا، ولا 
ينفع فــي ذلــك إقــصــاء مفكّر أو شــاعــر يجهر 
بــمــا يـــرى. شــوبــنــهــاور المــنــســيُّ فــي تــربــةٍ في 
فـــرانـــكـــفـــورت لا يـــــزال يــنــهــض مـــن حـــن إلــى 
آخــــر مـــذكّـــراً بــمــا رأى. ومــــا تــــزال الــهــواجــس 
والمـــخـــاوف تــعــمــل بــكــل طــاقــتــهــا مـــن حــولــنــا، 
وبالتالي فهي تستدعيه رغم جهود تناسيه، 
وفي كل مرة ينتفض شوبنهاور ويزول عنه 

.
ُ
القبرُ والكفن

لم يبق من القلعة سوى غرفة الحـراسة

الإيمان بالقيم الكبرى

بعد غدٍ الخميس، الثالث والعشرين من أيلول/ سبتمبر الجاري، تنظّم مؤسّسة عبد 
الحميد شومان، بدءاً من العاشرة صباحاً، فعالية بعنوان ماراثون قراءة مكتبة 
شومان في جبل عمّان. الهدف الرئيسي لهذه الفعالية، بحسب المنظّمين، هو 

»نشر فعل القراءة وتجميع المهتمّين بها في مكانٍ واحد«.

حتى العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، يستمرّ في مدينة مونبلييه، جنوب 
يحتضنه  الذي  أفريقية،  مجموعة  الكون:  نشأة  الجماعي:  المعرض  فرنسا، 
متحف الفن المعاصر. يقدّم المعرض أعمالاً للعديد من الفناّنين الأفارقة البارزين، 

مثل المصوّر سايدو كايتا )العمل(، والتشكيلي شيري سامبا.

للتشكيلي  الهاوية  حافة  على  فنٌّ  معرض  المقبل،  الجمعة  مساء  يخُتتم، 
باب  غاليري  في  الجاري  الشهر  مِن  الرابع  في  افتتُح  والذي  بلَاّل،  طاهر  الجزائري 
الفنّ، من خلال  المعرض، عن جدوى  بلَاّل، في  يتساءل  العاصمة.  بالجزائر  الزوّار 
سوداء  خلفيات  على  الجلود  بقايا  فيها  يستخدم  تجريدية  لوحةً  ثلاثين  قرابة 

تطعّمها بعض الألوان الأساسية؛ كالأحمر والأزرق والأصفر.

في إطار برنامج حيّ القاهرة الدولي للفنون، يحتضن رواق عبد الخالق ثروت 
في  انطلق  والذي  حيوية،  الجماعي  الفني  المعرض  المصرية  العاصمة  في 
الخامس عشر من الشهر الجاري ويستمر حتى السابع والعشرين من تشرين الأول/ 
ومروان  الديب،  وروان  سمير،  رانا  المعرض:  في  المشاركين  من  المقبل.  أكتوبر 

صبرة.

فوّاز حداد

لم يخالج فولتير الشكّ في أنه »لا يوجد 
 منهج أخلاقي واحــد، مثلما لا يوجد 

ّ
إلا

 علم هندسي واحد«. كان هذا في زمن 
ّ

إلا
ــة الــقــيــم الــعــلــيــا:  ــ ــــذي رفــــع رايـ الــتــنــويــر، الـ
ــيـــر، الـــجـــمـــال، الـــتـــي هــيــمــنــت  الــــحــــق، الـــخـ
عـــلـــى عـــصـــور مــتــتــالــيــة، عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
ــا، مع هــذا كــان في 

ً
الطغيان المهيمن أيــض

اســتــمــرارهــا عــلــى قــيــد الـــوجـــود انــتــصــارٌ 
بها ولا  تتقيّد  لــم  الــثــورات  كــذلــك  للعقل، 
ــم يــأخــذ  ــه، فــســفــك الــــدمــــاء لـ ــدت بــ ــ بــمــا وعـ
ــت بــرايــتــهــا. مـــع ظــهــور 

ّ
بــهــا، وإن اســتــظــل

الرأسمالية  وسيطرة  والفاشية،  النازية 
المتوحّشة، وتقاسمها العالم مع شيوعية 
الــســتــار الــحــديــدي والـــغـــولاغ، ومــا أثــارتــه 
ــات في  ــراعــ ــهـــديـــدات وصــ مـــن نــــزاعــــات وتـ
ــا مــروّعًــا  فت كــمًّ

ّ
الــثــالــث، خل بــلــدان العالم 

من الكوارث الإنسانية، أدّت إلى انحسار 
القيم الكبرى لعدم قدرتها على التصدّي، 
العالمية،  فــالــحــروب  الــصــمــود،  لــم يكن  إن 
وانــتــشــار الانــقــلابــات، وجــرائــم السلطات 
ــــى الإبـــــــــادة، مــا  ـــت المــــجــــازر إلـ

ّ
ــتـــي تـــخـــط الـ

تجاوز بــراءة عصر التنوير، إلى همجية 
سافرة، وضعت القيم في مأزق؛ ما الحق، 
ما دام لا حقوق للشعوب؟ أو ماذا بوسع 
الخير أو الجمال فعله إزاء أيديولوجيات 
ــــا تـــســـوغ إعــــــدام طــبــقــات 

ً
أصــبــحــت أديــــان

ديــن معن.  أعـــراق، وحملة  أو  اجتماعية، 
نة  محصَّ شموليات  باتت  أنها  والأخــطــر 
بأيديولوجيات، تتسارع في الانتشار، قد 
تفنى لكنها لا تموت ولا تتوارى، تداعت 
ــة، 

ّ
فــي الــقــرن الحالي إلــى دكــتــاتــوريــات رث

من فرط انحطاطها لا تحتاج إلى تغطية 
أيديولوجية، لا أكثر من شعارات من هراء، 
والتعذيب  والقتل  النهب  اعتبرنا  إذا   

ّ
إلا

رة إلى 
ّ
أيديولوجية تصلح لعودتها المظف

عالم تسيطر عليه القوة المطلقة. 
الــقــرن المــاضــي فــي الفكر  انعكست مآسي 
والفن إلى انتشار عدمية، تبرّر كل شيء، 
نــزعــت الــقــداســة عــن قــيــم لــم تــعــد مطلقة، 
د عنها من ثوابت يقينية، ما دام 

ّ
وما تول

ا، وليس إلهيًا أو 
ً
ا بحت مصدرها إنسانيًّ

ديــنــيًــا، لــم يــتــزعــزع الإيــمــان بها فــقــط، بل 
م  التقدُّ معجزات  صانع  بالعقل  وشكّكت 

والحروب والاستعمار والرخاء.
 الــقــيــم 

ّ
ــــن الاعــــــتــــــراف بـــــــأن لا مــــنــــدوحــــة مـ

الاعــتــراف،  لكن يجب  الإنــســان،  مصدرها 

 من أمان واستقرار يتيحان 
ً

الأضواء، بدلا
ــالات تــســاعــد  ــ ــجــ ــ ــداع إمــــكــــانــــات ومــ ــ ــإبــ ــ لــ
 :

ً
طويلا أهمله  ممّا  العالم  تخليص  على 

البون  والمـــرض، وتقليص  والــجــوع  الفقر 
م بن الأغنياء والفقراء، 

ّ
الشاسع المتضخ

فسوف يعاني البشر من فترات انتقالية، 
 على 

ً
يراوح فيها بلا انتهاء، ليست دليلا

الحيوية بقدر ما هي دليل على العجز.
خرى، 

ُ
ل من فترة لأ بدَّ

ُ
ليست القيم ملابس ت

خلع ويُرتدى غيرها. إنها 
ُ
بلا سبب إلا لت

إنها  ونتائجها،  مفعولها  لتؤتي  تتجذر 
ــا مــكــســب لــلــبــشــريــة ســاهــمــت  بــمــعــنــى مــ
فيه على مــدى قــرون الأديـــان والفلسفات 
والـــعـــادات والــتــقــالــيــد والأخـــطـــاء والـــزلات 
ان البشرية، 

ّ
والخبرات الإنسانية، إنها خز

عيق عن التقدّم بقدر ما تساعد عليه، 
ُ
لا ت

 
ّ

ومــا الــشــوط الـــذي قطعته الإنــســانــيــة، إلا

عليها  يُحافظ  ــا،  دروسًــ منه  م 
ّ
تتعل مـــادة 

كي لا تتكرّر.
هــل الأجــــدى، التفكير فــي قيم على المــدى 
الــقــصــيــر وقـــيـــم عــلــى المـــــدى الـــطـــويـــل، ما 
يحيلنا إلـــى قــيــم ثــابــتــة وقــيــم مــتــطــوّرة؟ 
ربما في الاعتراف بأن القيم يجب أن تأخذ 
الــظــروف،  وتغير  الــزمــان  تبدل  بالاعتبار 
، بـــالـــعـــودة إلــى 

ً
مــصــدر إثـــــراء لــهــا. فــمــثــلا

الــحــديــث عــن استخلاص  الــجَــمــال، يمكن 
مــفــاهــيــم عــــديــــدة، نــابــعــة مـــنـــه، أو تصب 
عنها،  تقصيه  ولا  الــعــصــر،  تماشي  فــيــه، 
تـــتـــجـــاور مـــن دون إلــــغــــاء، يــغــنــي أحــدهــا 
الآخر. سلسلة متشابكة، تسمح بالتوالد 
النظر، فالجمال ليس واحــدًا، ولا  د  وتعدُّ
ــدًا. مــثــلــمــا يــســمــح الــحــق بــالــقــانــون  ــ مــــوحَّ
د عنه، فما بالنا بالخير المضاد 

ّ
وما يتول

للشر بجميع أنواعه، هل ينبغي اقتصاره 
عــلــى شـــــرور الـــســـحـــر، ولا يــتــعــداهــا إلــى 
الأسلحة النووية والكيماوية، والتهجير 

القسري، والإعدام...؟ 
إلــى تجديد  البشر بحاجة  إن  الــقــول  فــي 
ــان بــالــقــيــم الـــكـــبـــرى: الـــحـــق، الــخــيــر،  ــمـ الإيـ
وعدم  عنها،  التغاضي  د 

ّ
يفن ما  الجمال، 

خسرانها بدعوى سذاجتها.
)روائي من سورية(

 مــصــدر الــخــيــر والـــشـــر هـــو الإنــســان 
ّ
بــــأن

ــا، وربــمــا فــي الــنــظــر إلـــى الــقــيــم على 
ً

أيــض
ـــا 

ً
ــا مــــنــــارات فــــي الــــظــــلام تـــضـــيء عـــالم أنـــهـ

ا، بما ترسمه من مساحات يتلاقى 
ً

موحش
ــدّم لـــهـــا ســـنـــدًا  ــقــ ــر، يــ ــبـــشـ ــا الـ ــهـ ــمـ عـــلـــى أديـ
ا، يزجها في عصر 

ً
ا، لا فراغ

ً
أخلاقيًا متين

من اللامعنى، يبيح تدمير الذات والعالم. 
أصــبــح الاعـــتـــقـــاد بــالــقــيــم الــكــبــرى يفتقر 
 عنها، 

ّ
إلـــى حــامــل لــهــا، وكــــأن الــزمــن عـــف

ولا يــؤهّــلــهــا بـــنـــاء عـــالـــم جـــديـــد، مــتــحــرّر 
من ماضي أمجاد الانــتــصــارات والــرذائــل 
ع عالم 

ّ
والمــحــن، ما ذهــب بالبشر إلــى توق

ر بخلاص، 
ّ

غامض من الاحتمالات، لا يبش
قدر ما يوحي بمخاوف، أصبحت بيئية 
ونووية. صار يُخشى من وقوع العلم في 
قبضة الأوغاد، فالعلم لا يفكّر، الإنسان هو 
الذي يفكّر، والجشع الذي يستهدف اجتياح 
العالم، يمنعه عن التفكير، عندئذ لن نخطئ 
 العصر اللاإنساني بات على الأبواب.  

ّ
أن

ــق الـــقـــرن الــجــديــد عـــن أفـــكـــار دعــائــيــة 
ّ
تــفــت

لديها جاذبية برّاقة، تحاكي ما تأتي به 
موضة التقلبات، لا تعمّر أكثر من موسم، 
وربما شهر أو أيام، كما تقليعات الثياب، 
هــــذا إذا لاقــــت صـــــدى، ولــــم تـــتـــكـــدّس في 
فــي صرعات  البشر  زج  إن  المــســتــودعــات. 
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)Getty( 1908 ،شوبنهاور في بورتريه لـ كوبيستا بوهوميل

عمل لـ شارلين فون هايل

هانيبال سروجي، مواد مختلطة على قماش، 2006

شاعر وصحافي لبناني من مواليد عام 
1946 في عدلون بالجنوب اللبناني. أحد 
السبعينيات  مطلع  في  الجنوب  شعراء 
ــدأ مــن رقـــم يمشي«،  لــه فــي الــشــعــر: »أبــ
و»الكلام أيضاً«، و»ظلال لسيرة التائه«، 
دائماً«.  يحدث  و»حــدث  الآن«،  و»كأنني 
ــة: »حــــكــــايــــات الــشــاعــر  ــ ــ ــرواي ــ ــ ــي ال ولـــــه فــ
للكتابة  بلوزار« و»هــدوء حــذر«. متفرغ 

ويقيم في صيدا جنوبي لبنان.

بطاقة


